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م شسوالله تمز اعم ير 


*» التنشرةالوففيةالثاتيك « 


قال الفقيه عبد الرحمن بن عَمرو الأوزاعى 


(ت/اهاه) رح آلنَةُ: 


وقل فيما قالواء وكف عما كفواء 


الشريعة للآجري برقم )37١(‏ وسنده صحيح 


الم 


فاصبر نفسك على السّنةه وقف حيث وقف القوم. 


واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يّسعك ما وسعهم. 


قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري 


(ت١51١1ه)‏ حَدَانَهُ: 


الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 


ار لابن بشكوال ” / ١١9‏ 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


اا 


كم 
كت 
حت 


المقدمهة 


© ص 
4 
3 


1 


0 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله 


وعبده.» اما بعل: 


فإنفِقه السّلف الصالح من الصحابة والتابعين 


وتابعيهم بإحسان رصى الله عنهم أجمعين. له مكانة 
جليلة فى الشريعة» وهو أحد الأركان الثلاثة فى بناء 


الأحكام العقدية والمسائل الفقهية. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية رََدُأَللَهُ: 


(إنما المنتبع في إثبات أحكام الله: كتاب 
الله وشنة رسسوله 2 1 ولك وسبيل السابقين 


أو الأولين؛ لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه 


الأصول الثلانة عا واستنباطاً بحال)7”". 


.)5١1//5؟( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


91 
"لقف كلمات العلماء 4 الحرص على الآثاراله بحن قط 


وقال أبو يعلى الخليلي (ت5: ؟ ه) يََهُ مهلي 

(قال تعالى: ومن يُشَاقِق سول من بَعَدِ اتيت 
1 اليد ومين وه مَا تل وَضَلوء 

7 00 ا 
فصار إجمامٌ الصحابة 000 5 ا ا 
التببى َبَأَلنَه َيه وسَللٌ وأقاويل الصحابة الذين شاهدوا 
الوحى والتنزيل ركنسن لشرائع الإسلام, والمر جع 
بعد الكتاب في الأحكام)”". 

ال 0 0 
ين 
من يعتني بأخبارهم وآثارهم أن ينتقي منها الثابت 
الصحيح فقط و يُقدّمه على غيره. 


كنيات الكتمادرة الحرطن عن (#افان اتسيعيدة تفط ا 

ومنازالوا يوصون ويعدون على التخرض الايد 
والعناية الفائقة بالآثار والأخبار الصحيحة الثابتة 
فقطء الآثار الواردة عن سلف الأمة وخيارها وأئمتها 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسان ووَدَإْيدُعَتَه. 

الآثار الثابتة دون غيرها من الضعيفة أو المنقطعة 
أو التي لايُعرف لها إسناد أصلء ولايشك عاقل أن 
مايُعلم صحته وثبوته من الآثار والأخبار خيرٌ ممن 
لايُعلم حاله. 

ولاافرق بين المرفوعات والموقوفات في هذا 


ص سم 


الشأن العظيم عند العلماء رَمَهْمنَهُ ما استطاعوا لذلك 


م 


و 
بصحة وثبوت المرويات السّلفية عن خيار الأمة 
المحمدية, وأنه لا فرق بينها وبين طلب الصحيح 


الثابت في المرفوعات ما أمكنهم ذلك. 


0 " ف 
رم 0 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


قال الخطيب البغدادى رَحِمَدُأَانَهُ: 

(وأما الأحاديث المو قوفات على الصحابة 
صَدَزْيَدَءن فقد جعلها كثيرٌ من الفقهاء بمنزلة 
المرفوعات إلى النبي صَوْنَهعَلََلَمَ في لزوم العمل 
بهاء وتقديمها على القياس. وإلحاقها بالمّنن. 
قالصالح بن كيسان وَمَدَلتَة:5 | 0000 

اجتمعت أنا وابنُ شهابٍ -الزُهري- ونحن 
نطلبٌ العلم: ؛ فاجتمعنا على أن نكتّب السّنن» فكتبنا 
0 شيءٍ سمعنا عن النبي صََِلنَدعَلتَهِوسَلَىَ ثم قال: 
جا ار ا ل الل 

بسنق فقال: بلى هوشتَة قال: فكتبّ 

9 أكتّبء ٠‏ فأنجحعَ وضيّعت. -قال الخطيب-: 
وأما المقاطيع فهي الموقوفات على التابعين. فيلزمُ 
كتبُها والنّظر فيهاء لتتخيّر من أقوالهم؛ ولاتشد عن 
مذاهبهم)". 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي (؟/ ١1٠‏ - 161 وأثر الزهري 

وابن ن كيسان رواه الحافظ الكبير أبي زُرعة الدمشقي في 

تأريخه برقم (975) ص ١‏ وسنده صحيح. 


كلمات الكتماء يق الحرصن عن لافار المحرحة كفطل ا 
وكانت من وصايا عامر الشعبي التابعي 2006 
«(ماقالوالك برأيهم قبل علي وما 

حدّثوك عن أصحاب مُحمَدٍ صَإََدَعكوسَارَ فخُذ 

نة)17., 
وعِلم الحديث والأثر من أجل العلوم التي 

يحتاجها الناس اليوم في أمر دينهم وذنياهم: وعلى 

صحتها بُنى الأحكام الفقهية المتعلّقة بالخلق 

والخلقة. 
وطلب| 

سنة مطروقة وجادة متبوعة عند الآئمة والعلماء 

والفقهاء رَمَهُآَدَهُ في القديم والحديث. ولاشك 
أن تتبع الصحيح الثابت من أقوال السّلف الصالح 
َلَعَف هو من أنفس المطالب. بل هو غاية 

الطالب. 


الثابت فقط من الآثار والأخبار 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ )١‏ وسنده صحيح. 


"لتم كلبات التتماد ف الحرمى على الآؤاز السعيية فقظ 
حتى قال الحافظ ابن الجوزي رَحَهَألنَهُ: 
(وأعظم العُلُوم اضمحلالاً عِلمُ الآثرء على 
أنَّ الشَرعَ عنةٌ صدرء ا ومَعلُوم أن اله لصَّحيح 
بالإضافة إلى سائر المنقول كعين الإنسان» بل 
كانسان. العبه )”3 
قلت: وأهمية العين الباصرة للإنسان لا تخفى؛ 


كذلكا الثابت من النصوص السّلفية الأثرية 


المنقولة دون غيرهاء لا تخفى أهميته ووزنه ومكانته 
عند أهل العلم والدّين العارفين بالحديث والأثر. 
وأحبٌ التنبيه على أمر لا يختلف فيه اثنان 
إن شاء الله وهو: 
طلب الصحيح الثابت من آثار السّلف وأقوالهم 
وأخبارهم وعلومهم وأحوالهم. وما في حكمه 
مما يدخل في الدائرة العامة للخبر المقبول حسب 


.)5/١( كشفٌ المشكل‎ )١( 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحت فقط “ا 
قواعد عِلم الحديث الشريف» ؛ بمعنى : الصحيح لذاته 
أو لغيره. والحسن لذاته أو لغيره. كل هذه الأنواع 
داخلة في دائرة القبول العام للأخبار السّلفية والأقوال 
الآأثرية. 

طلبنا للصحيح الثابت هذا وحرصنا عليه: لا يعني 
أننا تُرْمّد الناس بغيره؛ أو ننتتقص ممن لا يحكم على 
الآثار ويدرس أسانيدها ويُبيّنتهاء أو نعيب على من 
يوردها هكذا دون بيان لحالها من حيث الصحة 
أو الضعف. كلا والله. 

ولكن: الكمال بالعمل حسب الاستطاعة وبذل 
الطاقة من الأمور الجميلة الجليلة في هذا العلم 
الشريف خاصة. لأنه ينبني عليه الأحكام الفقهية 
بأسرهاء واختيار الصحيح الثابت من الآثار دون 
غيره؛ من الأمور العظيمة التي لا يختلف فيها أحد. 
ولأ ينازع فيهاعاقل. 


١‏ 0 5 و 5 05-4 هد 
0 1 كلمات العلماء ب الحرص على الاثار الصحيحن فقط 


أننا لا نستفيد من أصحاب السّنن الأربعة وغيرهم. 
وكذنك المثال: في صحيح ابن حبان وابن 

خزيمة والحاكم'", وغيرهم ممن اذ شترط الصحة في 

تأليفه ومنهجه. وهذا مايُميَزهم عن غيرهم. 


)١(‏ قد أطلق جماعات من العلماء رَمَهُمانَهُ على مُستدرك 
الحاكم به (صحيح الحاكم)؛ ومن هؤلاء: 
ابن تيمية وابن القيم في كتبهم. وابن رجب الحنبلي في 
«فتح الباري»: وابن حجر العسقلاني في رسالة صغيرة من 
تأليفه اسمها: «عمل اليوم والليلة». وأبى حيان الأندلسي 
عند سورة المائدة من تفسيره الجر السحيظ ارو لعلو 
فى «كشف الخفاء». ومغلطاي الحنفى في (إكمال 
57 الكمال». والواحدي وابن اجوز :والرسحتي 
في «تفاسيرهم)؛ وابن الجزري في «النشراء وابن الوزير 
في «العواصم»»؛ والسفاريني في «لوامعه»» وابن أبي العز 
الحنفي في «شرح الطحاوية»» وابن حجر الهيتمي في 
«الصواعق». وابن الملقن في «البدر المنير»» والبوصيري 
في «الإتحاف». والذهبي في «النبلاء». والسخاوي في 2 


وفِقه السّلف الصالح وََلَدَعَنه لا يؤخذ منه 
يُعرف ذلك إِلّامن خلال دراسة الأسانيد والنظر فيها 
والكشف عن رجالهاء لكي يُعتمد الثابت. ويطرح 
الضعيف. 


ا 


ودراسة الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمهاء 


الآثار الجمع المجرّد فقط. 

لآن الجمع المجرّد لا يعجز عنه أحد. لا سيّما في 
زماننا هذا بسبب الأجهزة الحاسوبية التقنية» وبرامج 
المكتبة الشاملة وفروعها وأخواتهاء فإنه بكبسة 


- «أجوبته), وابن مفلح في «آدابه), وابن كثير في تأريخه). 
والسبوطى فى «تدريب الراوي»» ومحمد بن عبد الوهاب 
في «كتاب التوحيد). وحافظ الحكمي في «أعلام السّنة 
المنشورة». والألباني في «الصحيحة)» تحت رقم ,)7761١(‏ 
وغيرهم كثير. 


يتك كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتّ فقط 
وضغطة زر واحدة. تجتمع لك هذه الآثار كلها 
ولله الحمد والمنة والشكرء ولكن وقتها لاا تعرف 
الصحيح من الضعيف من المكذوب؟! فتبقى الحيرة 
في النفس قائمة. 

بينما دراسة الآثر وتتبع طَرقه وشواهده ومعرفة 
رواته ورجاله. وهل توجد فيه عِلَّة خفية كانت 
أوظاهرة يتطلب الجهد الجهيد» والعُمر المديله 
والعقل السديد. والتوفيق من الرّشيد سبْحَاَهُوتَعًَ 

لذلك قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل رََهُأَلنّهُ: 

(خدمة الحديث أصعبٌ من طلّبه. فقيل لهُ: ما 
خدمةة؟! قال :اننظ نيه 


)١(‏ طبقات الحنابلة لأبى يعلى ))70١/١(‏ ترجمة: إسحاق 
ابن الحسن بن ميمون الحربي رَيَِةأانَ. 


كنات الشلماء يق الحرصن على الآكار الصحيحت فقطل 7م 


كقكرز 


2 


اا اااا000 0 


هته 


سرد لأقوال العلماء والشقهاء 
-- وتقريراتهم _- 

كان الإمام اكوك حيريناسد العمّي 
(ت197اه) رَجِمَدَانَُ: (إذا ذكر لَّهُ الا سناد الصحيح 
يقول: هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم 
على بعضء وإذا ذكر لَّهٌ الإسناد فيه شيء, قال: هذا 
فيه عهدة, لوأن لرجل على رجل عشرة دراهم. ثم 
جحده. لم يستطع أخذها منة إلا بشاهدين عدلين, 
فدين الله عَرَجِجَلَّ أحق أن يُؤخذ فيه بالعدول)2"2. 

[5] وقال الإمام أحمد بن حنبل رَجمَدَآنَهُ: (إنما 
على الناس اتباع الآثار عن رسول الله صَوَلد تَدعَي هسل 
ومعرفة صحيحها من سقيمهاء ثم بعد ذلك قول 
أضحاب وول الله)1. 


.)27"١09/1١( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي‎ )١( 
.)١577 /5( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )5( 


"لتم كلبات اللماد ف الحرهى على الأافاز السحوية فقظ 
ونال أنقيا 1125: (والدين إلماهنو 
كتاب الله عَرَجَلَّه وآثارٌ وسُتَنٌ وروايات صحاح 
عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة. 
يصق بعشُها بعضاً حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله 
ص نيوسم وأصحابه رضوان الله عليهم, والتابعين 
وتابعي التابعين)". 
قلت: بل وصل الحال من حرص الإمام أحمد 
َتِمَهُلَنَهُ على ماصم من آثار السّلف الصالح. أن 
فضلهُ على المرسل المرفوع للنبي ِإَأَلْنَعَيَهوَسَلََ 
وهذا من أعظم الآدلة على أهمية الصحيح الثابت 
من آثار السّلف وأقوالهم وأخبارهم. 


)١(‏ طبقات الحنابلة للقاضى أبى يعلى الفرّاء /١(‏ 565). ط 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين رحمَهَأَنَهُ. 


0 2 
كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنٌّ فقط 5 ا الل 


1 قفي مسائل ابن هانئ يدانه انَدُ: قلت 
لأبى عبد الله: خديت خبيو رسول الله صَبَكنَ عه وَل 
كرتعل يرال لبت أحت إليك؟! أ وسديف عن 
الصحابة أو عن التابعين متصل برجال 0 

قال أبو عبد الله رَحِمَهآيرَ للَهُ: عن الصحابة أعححَبٌ 
ال 

| ة6] وقال أبو بكر الخلال - 5 حرا للّهُ: (مذهب 
أبي عبد الله -أحمد بن حنبل- : إذا صعّ عنده عن 
اعفن من أصحاب رسول الله صَبَاَنَه َيه وْسَلوٌ شيع 


لميجاوزه إلى من بعده من التابعين)"". 


)١(‏ مسائل إسحاق ‏ وح ل برت لكام وإعلام 
الموقعين (؟/ 49). وقد تعجّب الإمام ابن القيم يدانه 
من حرصه هذا فقال: (وكان تحَرّيه لفتاوى الصحابة 
كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه. بل أعظم. حتى إنه 
لَيُقَدَّمُ فتاواهم على الحديث المرسل).. 

(0) العُدَّةفِي أَصُول الفقه للقاضي أبي يعلى الفرّاء (4/ .)١١9/‏ 


له حلمات العغلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


وقال الإمام الشافعي حم أله : (لم يثبت 
عن ابن عباس وَوَليَدَعَنْهَا في التفسير إلا شبيه بمائة 
حديث)270, 

|[ /ا ]| وقال الخطيب البغدادي مدنف وهو يتكلم 
عن طريقة يقة تأليف الكتب عند العُلماء الولابورة ين 
ذلك إلا مائكَت عدالةٌ رجالهء واستقامت أحوالٌ 
رَواتِهِ)”". 

وقال العلامة يحيى العمراني اليمني 
(ت6مهه ه) حَدالدَةُ: الكرنن التسيبان 
مه الا ل ايد 
صدقه وقبل قوله. وإن لم يتمكّن من نقل ما يقوله 
عن السّلفء ؛عَلم أنه محدث مبتدع زائغ» لا يستحق 
أن لصحي الب 


)١(‏ مناقب الشافعى للبيهقى (7/ 77). قلت: فانظر رحمك 
الله كيف يحرص على الثابت الصحيح. 

.)755 الجامع لأخلاق الراوي (؟/‎ )١( 

(") الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(١/ .)١٠١9‏ 


حلمات العلماء 3 | الآثار الصحصربحتيّ فقط لقم 2 
ب ع- لحرص على ر .2 لسووويا 


وقال الإمام ابن تيمية رَمَهلنَهُ: (وكذلك 
من بعدهم من العلماء ورثة الأنبياء وأئمة المتقين» 
.د أوكان أسبعد التاسن بهذه الوراثة أضصحات 
الكتاب والآثار المأخوذة عن سيّد المرسلين؛ وهم 
أهل القرآن والحديث, الباحثين في كل باب في 
العلم عن آثار الصحابة والتابعين. العالمين بصحيحه 


وعلبل)3 

وكان شيخ الإسلام رَيِمََاانَهَ تعيب على 
بعض الفقهاء فيقول: (والذين اتَبِعُوا ما نقل عن 
الصحابة 2:1 من الفقهاءء. ظنُوا تلك نقُولاً 
صحيحة. ولم يكن عندهم من نقد الآثار والتمبيز 
بين صحيحها وضعيفها)"". 


.)55 /5( جامع المسائل‎ )١( 
الفتاوى (87/ 97؟).‎ )0( 


اس ا كلمات العلماء ِثْ الحرص على الآثار الصحيحن فقط 


وقال العلامة ابن رجب الحنبلي رََهُأَللَهُ: 
(أفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث. 
والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثوراً عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. إلى أن ينتهي إلى 
زمن آئمة الإسلام المشهورين المُقتدى بهم. 0 
فضبط ما رُوي عنهم في ذلك أفضل العلم, مع تفهمه 
وتعقله والتفقه فيه. وماحدث بعدهم من التوشع 
لاخير في كثير منهء إلَّا أن يكون شرحاً لكلام يتعلق 
بكلامهم: وأمّا ما كان مُخالفاً لكلامهم: فأكثره باطل 
أو لا منفعة فيه. وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة, 


عا ؟ 


فلا يوجد في كلام من بعدهم من حقٌ إِلّا وهو في 
كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد 
في كلام من بعدهم من باطلء إلا وفي كلامهم ما 
يُبيّن بطلانه لمن فهمه وتأمله. ويوجد في كلامهم 


كلمات العُلماء بي الحرص على الآثار الصحيحت فقظط اي 
ار البديعة, والمآخذ الدقيقة» ما لايهتدي 

ليه من بعدهم ولايلم به فمن لم يأخذ العلم من 
موي وأ جو 1 
من الباطلء متابعة لمن تأخَر عنهم. 

ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة 
صحيحه من سقيمه. وذلك بمعرفة الجرح والتعديل 
والعلل» فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما 
ينقله من ذلك. ويلتبس عليه حقه بباطله. ولاريثق 
بماعنده من ذلك, كمايرى من قل عِلمه بذلك. 
لايثق بمايُروى عن النبي ءوسل ولاعن 
السّلف,. لجهله بصحيحه من سقيمه. فهو لجهله 
يجوز أن يكون كله باطلآء لعدم معرفته بما يعرف به 
صحيح ذلك وسقيمهه ...... وفي زماننا يتعيّن كتابة 
كلام آئمة السَّلف المُقتدى بهم, إلى زمن الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رَيِمَهُنَهُ وليكن الإنسان 
على حذر مماحدث بعدهم) فإنه حدث بعدهم 


كم مختزيات العام ف الحرهى على الاقار:السعوست شع 

فالعلم النافع من هذه العلوم كلهاء ضبط 
نصوص الكتاب والسّنة وفهم معانيهاء والتقيّد في 
ذلك بالمأثنور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم, في 
معاني القرآن والحديث,. وفيما ورد عنهم من الكلام 
في مسائل الحلال والحرام؛ والزهدء والرقائق. 
والمعارف. وغير ذلك. والاجتهاد على تمييز 
صحيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف 
في بمنايدو ياي ري الك نا لمر عقر 
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل)”". 

١7‏ وقال أيضاً رمَدَاانَهُ: (الإمام أحمد رحَدآالَهُ 
كان ينهى عن آراء الفقهاءء والاشتغال بها حفظا 
وكتابة؛ ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسّنة حفظاً 
وفهماً وكتابة ودراسة» وبكتابة آثار الصحابة 


)١(‏ فضل علم السّلف على عِلم الخلف ص 59 بتصرف 


ميات الكاماء يف الخرسن ع ا#أقار المحودة قشل اي 
والتابعين دون كلام من بعدهم. ومعرفة صحة ذلك 
من سقمه. والمأخوذ منه. والقول الشاذ المطرح منه. 
ولاربيب أن هذا ممايتعيّن الاهتمامٌ به. والاشتغال 
بتعلّمه أولآ قبل غيره)2". 

قلت: وتأمل معي هذه القصة السّلفية 


اللطيفة: 
قال الهيشم بن جميل رَمَهُأَنَدَه قلت لمالك بن 
أنس وَدَانَهُ: با أباعبد الله: إن عندثا قوماً وضعوا 


كتباً. يقول أحدهم: حدثنا فلان» عن فلان» عن 
عَمر بن الخطاب بكذاء وحدثنا فلان» عن إبراهيم 
بكذاء ونأخذ بقول إبراهيم» قال مالك: وصِحّ عندهم 
قولعُمر؟ قلت: إنماهي رواية» كما صحّ عندهم 
قولإبراهيمء فقال مالك: هؤلاء يُستتابون”. 


)١(‏ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ضمن مجموع 
رسائله (؟57/8/5). 
(؟) الإحكام لابن حزم (819/5). 


كم كلمات الثلماء_3 الحرص على الأخاز الضصحيحت فقظ 

وفيها من الفوائد الجليلة: حرص الأئمة على ما 
صم من آثار الصحابة» كما قال الإمام مالك يدانه 
هُنا: (وصحٌ عندهم قول عُمر)» وهذا لا يُعرف إلا من 
خلال دراسة الأسانيد ليتميز الصحيح من الضعيف. 

وفيها:الوعيد الشديد والاستتابة على من 
قدَّم قول إمام من أثمة التابعين كالنخعي هذاء على 
قول الصحابي إن ثبت ثبت عنه؛ فما ظنكم بِمَّن قدَّم قول 
شيخه أو إمام مذهبه !!! 

وهذا نظير كلمة الإمام أحمد رَيِمَاَنَةُ: حين 
عارضه إنسان بقول التابعي مُقابل قول الصحابي. 
فقال لة: (أقول لك: أصحاب رسول الله 
ََأَلدَهءَلتَهِوْسَللَ وتقول: الشايعسين !!): كالمنكر 
عليه ذلك2. 


(١)العدةفى‏ أصول الفقه للقاضى أبى يعلى الفراء (؟ / .)١ ١81‏ 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحن فقط 1 
وقال أبوعبد الله القواريري رمََانَهُ: (سمعثٌ 
أحمد بن حنبل يُذاكر رجلا فقالالة الرجل: قال 
عطاءء. فقال: أقول لك: قال ابن عمر. وتقول: 
قالعطاء!! من عطاء؟! ومن أبوه؟!)20. 
وام أحمد رَجِمَوَاانَهُ أيضاً : (عجباً لهؤ لاء : 


وقال وَمَدلنَهُ: (عجبٌ لأصحاب الحديث تنزلُ 
بهم المسألةٌ فيها عن الحسن. وابن سيرين؛ وعطاء 
وطاووس. فيذهبونَ إلى أصحاب الرّأي فيسألونهم. 
ألا ينظّرون إلى عِلِهم فيتفقّهون به؟!)”". 


(١)العدةفى‏ أصول الفقه للقاضى أبى يعلى الفراء (5/ .)١١55‏ 

() الورع لابن الحجاج المروذي ص 2155 وهّشيم وشريك 
من علماء أتباع التابعين. 

(") طبقات الحنابلة (؟/ .)١151‏ 


ممم كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتّ فقط 

وشئل رِيِمَُأَنَهُ عن: (جامع سُفيان نعمل به؟ 
فقال: عليك بالآثار)2". 

وفيهاالإشارة إلى الأولوية في الاحتجاج 
عند عرض الأدلة وذكرها من الكتاب أو السّنة 
أوالآقار الموقوفة أو الأحبار المقطوفة ةا غلى 
هذا الترتيب والنسق التدريجى» وهذاما سار عليه 
أهل العلم والفقه على اختلاف مذاهبهم في القديم 
والحدييفة. 

قال الإمام محمد بن الحسين الآججرّي 
(«ت750ه) رَجِمَهَآانَهُ: (لأن الخحجة إذا كانت من كتاب 
الله تعالى» .ومح ثبننة رسسول الله ص الامو وك 
فليس لمُخالف خحجة,. ونحن نزيد فنقول: ومن 
شنة أصحاب رسول الله صَزََّنَدعََتَوِوَسَلَرَ والتابعين 
لهم بإحسانء وقول أئمة المسلمين من التابعين 
وفيرت) 


)١(‏ والإمام سُفيان الثوري رَيِمَهُأَنَهُ من كبار علماء أتباع 
(؟) الشريعة /١(‏ ©554-547). 


كديات القلماء يق الخرصى عن الأخار الصحييدة فقظل ا 

وقال الحافظ اللّالكائي (ت 8١4ه)‏ يدنك 
وهويبيّن طريقة قة الأئمة في الاستدلال: (ثم ادل 
على صحة مذاهب أهل السّنة: بما ورد في كتاب الله 
تعالى فيهاء وبما روي عن رسول الله صَِأَلنَهءَلِدَِوَسَلََ 
فإن وجدثٌُ فيهما جميعاً ذكرتهُماء وإن وجدثٌ في 
أحدهما دون الآخر ذكرته. 

وإن لم أجد فيها إِلّاعن الصحابة الذين أمرٌ الله 


ورسوله أن يقتدى بهم. ويُهتدى بأقوالهم. ويستضاء 


بأنوارهم؛ لممشاهدتهم الوحي والتنزيل» ومعرفتهم 
معانى التأويل. احتححث بها. 


لهم بإحسان. الذين في قو 5 الشفاءٌ و الى 
والتديِّنُ بقولهم القربةٌ إلى الله والزلفى. 


1[ 6 
مه 3 حلمات العلماء ث2 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


00 01111011100ظ2ظ2 
به واعتقدناه. 


ا 21011 َ 
و يؤل من لدن رسو ل الله صَإْإللهعَلِبَهِوَسَامَ إلى 


ا ا ل لت 
بهاء وإنما هلك مَن حادً عن هذه الطريقة بجهله 
طرق الاتباع)"". 

١5‏ وقال الإمام الألباني حِمَدُأنَهُ: (لا أرى البته 
عدم تطبيق قواعد عِلم الحديث على الآثار السّلفية 
كيف؟ وهي في المرتبة الثائية بعد السّنة المحمدية 
..... ومن المتفق عليه أنه لا سبيل إلى معرفة 

المنقول من ضعيفه. سواءٌ كان حديثاً مرفوعاً 
أو أثراً موقوفاً إلا بالإسناد ...... لاسيّما وفي الآثار 
قسمٌ كبيرٌلهُ حكم الرفع بشروطٍ معروفةٍ لا مجال 
الآن لذكرها)”". 


.)91//1( شرح أصول اعتقاد أهل اشن والجماعة‎ )١( 
بتحقيق الحويني. ط: دار‎ 00 002 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحةّ فقط 0 سنن" اسم 


قلتُ: كان العلامة الألباني ريِمَدُآنَهُ كثي اما يعتني 
بذلكء فتجد في غالب كتبه لا سيّما السلسلتين 
يقول: وهذا سنده صحيح عن ابن مسعود. وهذا 
ريصح عن ابن عمرء وهذا لا يثبت يثبت عن ابن عباس» 
وقد صحٌ عن أم المؤمنين عائشة» وهكذاء والبركة 

وقال الحافظ ابن حجر رَجِمَدُآنَهُ: (وقد نقلت 
من كتاب ترجمان التراجم للحافِظ أبي عبد الله بن 
رشيد ما نضّه بعد أن ذكر التَعِيق وهل مو لاحق 
بحكم الصَّحِيح أم متقاصر عَنهُ قال: وسواء كان 
مَنسُوباً إلى الي صِبَزَلنَءَلتهوسَلَهَ أو إلى غيره. وأكثر 
ماوقع للبُخاري من ذلك في صدُور الأبواب» ومو 
تنشر إلى أن تعتف فيسو كقاب خمسة سيت 
فيه تلك المعلقات, وتَبيِّن درجتها من الصَّحَّة 
0ك 


)١(‏ تغليق التعليق (؟/5). 


0 


مهم كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتّ فقط 

قلت: ولو قرأت كتاب: «فتح الباري» و «المطالب 
العالية» كلاهما للحافظ ابن حجر رَِجمَدُاالَهُ لرأبت 
في كثير من آثار الصحابة والتابعين يقول فيها: (هذا 
موقوف صحيح). وهذا يدلك على حرصه على 
الثابت من الآثار السّلفية. 

قلت: لذلك قال الحافظ الكبير 
ابن حجر رَمَهُأَنَهُ وهو يصِف طريقة الإمام البخاري 
رمألل في جامعه الصحيح. مع آثار الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانء فقال: (فإن جزم به فذَلِك 

مِنهُبالصّحَّة إلى من علقهعَنة). 
وقال أيضاً: (وإن أتى به بِصِيمّة التمريض 


ه اس ه سا جو 


فهُوَّمُشعر بضعفه عِنده إلى من علّقه عَنَةٌ). 

وهذايّبيّن لناجَليَاً عناية الإمام المحدث 
البخاري وَمَدَهه بمائبت من الآثار وبما لم يثبت 
منهاء ونظيره في ذلك تماما : الحاكم النيسابوري 
َتمَهُلَنَهُ في مُستدركه. وإليك بعض الأمثلة ليطمئن 
قلاك: 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحت فقط يم 

أ - عن عبد الله بن سلام ووَوَلَتَُعَنَهُ قال: (إن 
للمساحد أوقادا هم أوتادهاء لهم جلساء من 
الملائتكة» فإن غابوا سألوا عنهم, وإن كانوا مرضى 
عادوهم., وإن كانوا في حاجة أعانوهم). 

قال الحاكم َه ليد : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين موقوف ولم يخرجاه. 

ب - وعن عبد الله بن مسعود رَََِتَدْعَنَهُ قال: (من 
قرأمنكم القرآن فليتعلم الفرائضء فإن لقيه أعرابي 
قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فيقول: نعم فيقول: 
وأنا أقرأً القرآنء فيقول الأعرابي: أتفرض يا مهاجر؟ 
فإن قال: نعم. قال: زيادة خيرء وإن قال: لا حسبته 
قال: فمافضلك علي يا مهاجر). 

قال الحاكم يمه حَ الل :هذا موقوف صحيح على 
شرط الشسيخين. 


٠‏ 2 و 
ين 3 كلمات العلماء ب الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


اج - وعن أبي هريرة وَوَلَُعَنَهُ قال: (أيها الناس 
أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم. أيها الناس فيها 
-أو قال منها- صاحب شاء يأكل من رأس غنمه. 
ورجل من وراء الدربء آخذ بعنان فرسه. يأكل من 
سيف ). 

قال الحاكم َمَهُلنَهُ: موقوف صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

د - وعمن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري وَيمَدَآمَهُ 
قال:(أتى رجل فنادى ابن مسعود رََوَإَنَهْعَنْهُ فأكب 
عليه فقال: يا أبا عبد الرحمن متى أضل وأنا أعلم؟ 
قال: إذا كانت عليك أمراء. إذا أطعتهم أدخلوك 
النار» وإذا عصيتهم قتلوك). 

فال الحاكم أله : وهذا موقوف صحيح 
الإسناد و لم يخرجاه. 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحت فقط يم 

الي 0 
عبد اللطيف المصري (ت 579١ه)‏ مه 
ال ا 
مَبَآلئَةءَليووسَلٌ تحرّباً لصحة الإسناد واتصاله)22. 

وقال الشيخ العلامة حمد بن إبراهيم العثمان 
حفظه الله ونفع به: (ينبغي على طالب العلمء تحرير 
ما يّروى وينسب إلى الصحابة وَوَزَْدْعَنْض وتمييز 
الآثار الصحيحة من الضعيفة. بالقواعد المعلومة في 
تمييز المرويّات)”'". 

وقال الإمام الدارمي رِمَهأنَك وهو في 
معرض إقامة الحُجة على الجهمية الزنادقة: (ولكن 
إن كُنتتم مُحقّين في تأويلكم هذاء وما ادَّعِيثُم من 
)١(‏ تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (7/ ؟١7).‏ 


0 فقه الجماعة ص7١31.‏ وبنحوه ص 75 737,)ط: دار اللؤلؤة 


ممه خنيات وتكتماء ف الحرصى غلى الأقار :السسيس فقظ 
م ولستم كذلك. فأتوا بحديث يُقَوّي 
مَذَْبَكم فيه عن رسول الله صَإَِللَعَلَهِوسَلَى أو بتفسير 
تأثرونةٌ صحيحاً عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين؛ 
كما أتيناكم بهو عنهم نحن لمذهبنا)"". 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت 775 ه) رَمََانَهُ: (وليس لأمة من الأمم إسناد 
كإسنادهم» رجل ا 
بذك رسول الله لدعو وأضصحابه 162 : 
فيتبيّن بذلك| 


المنقطع. والمدلس من 8 


() الرد على الجهمية ص ”17. 

(0) أعلام رسول الله صِإََِلََهعيوِوسَلَهَ المنزلة على رُسُله 
فى التوراة والإنجيل والزبور» ص 58". الطبعة الأولى 
0ه دار الصميعي للنشر. 


0 2 
كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 5 7 ال 


وقال القاضي عياض اليحصبي يالل 
(ورحم الله سلفنا من الأئمة المرضيين» و الأعلاء 
السابقين» والقدوة الصالحينء. من أهل الحديث 
وفقهائهم, قرناً بعد قرنء فلولا اهتبالهُم بنقله. 
وتوفرهم على سماعه وحمله. واحتسابهم في إذاعته 
ونشره. وبحثهم عن مشهوره وغريبه. وتنخيلهم 
لصحيحه من سقيمه. لضاعت السّنن والآثانٌ 
ولاخطلط الامروالتهي ويطل الاسغباظوالاعتبار 0 

1" وقال البيهقي الله : (إني مُنذُ نشأتٌ 
وابتدأت في طلب العلم. أكتب أخبار سيدنا 
المصطفى َِإَآَنَدعَليَهِوسَلهَ وعلى آله أجمعينء وأجمعٌ 
آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدّينء وأسمّعها 
ممن حملهاء وأتعرّفٌ أحوال رُواتها من حُفاظهاء 
وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمهاء ومرفوعها 
من موقوفهاء وموصولها من مُرسلها)"". 


./ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص‎ )١( 
.)7١9 /1١( (؟) معرفة السَّنن والآثار‎ 


مم كلبات التلماد فا الحرهى عنى الآفاز السحوية فقظ 

وقال الإمام ابن حبان رَِمََنَهُ: (جعلنا الله 
ممن تكلّف الجهد في حفظ السّنن ونشرهاء وتمييز 
صححيا بج منبمها نر القند ق هارو اناب عرب 

وقال ابن حزم رِمَهَنَكَ وهو يذمأهل 
البدع: (فإن هؤلاء لم يتعنّوا من تثقيف الآثار. 
ومّعرفة صحيحها من سقيمها)"". 

وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني 
(ت١٠78ه)‏ ييدان (والدَّينٌ إنماهو: كِتابٌ الله 
عَرَبِجَلّه وآثارٌء وسُنلٌ. ورواياتث صِحاح عن الثقات 
بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة المشهورة, يرويها 
الثقة الآؤل المعروف عن الثاني الثقة المعروف. 


(١1)الثقات‏ (91//94؟). 
() مراتب الإجماع ص .١5‏ 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط مم 7ل 
النبى صََِِلدَمعَدَهِوسَلَرَ أو أصحاب النبيٌ» أو التابعين؛ 

أو تابع التا بعينء أو مَن بعدهم من الأئمة المعروفين 
المُقتتدى بهم. المُتمسّكين بالسّنة» والمُتعلّقين 
بالآثرء الذين لايُعرّفون ببدعة ولا يُطعَنْ عليهم 


بكذب. ولايَرمون بخلافي)”'. 


)١(‏ كتاب السَّنة من مسائل الإمام حرب ص 508. أخرجه 
وحققه: عادل بن عبد الله آل حمدان الغامدي نفع الله به 
قلث: هذه عقيدة الإمام حرب رَِمَهلَنَكُ والتي حكى فيها 
إجماع الأمة عليهاء فقال في ؛ مُقدمتها ص /717: (هذا مذهبٌ 
أتمة العلم, وأصحاب الأثر, وأهل النة المعروفين بهاء 
المقتدى بهم فيهاء من لذن أصحاب النبيّ ص دمع و 
الى يعجو ادر كت كين اوركف ون لما هل العواق 
والحجازء والشام» وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً يمن 
هذه المذاهبء أو طعنّ فيهاء أو عاب قاتلهاء فهو مُخالِفٌ. 
مبتدع, خارج من الجماعة, زائل عن منهج السّنة وسبيل 
الحقٌ.) ا.ه. 


مه كلمات الثلماد فا الحرهى على الاؤاز السعيية فقظل 

|55 وقال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين 
مَدْلنَهُ: (السيرة النبوية الواقع أن فيها أشياء ضعيفة 
مما نقلء وفيها أشباء صحيحة: 0 وإنني أتمنى 
أن يوجد طالب عِلم يحرص على هذه المسألة. 
ويُنقّح السيرة النبوية» وسيرة الخلفاء الراشدين» 
مما شابها من الآثار الضعيفة أو المكذوبة)2". 

17 وقال الحافظ السَّحجِرْي (ت 44 5 ه) رَجَمَةُألدَ 
(كل مدع للسّنة يجب أن يُطالب بالنقل | 
لمايقوله. فإنأتى بذلك. عُلِمِ صدقه. وقبل قوله. 
ل ا ب تخ ب وين 
مُحدث زائغ, وأنه لا يستحق أن يُصغى إليه أو يُناظر 
في قوله)6'". 


غ2 بتصرف يسير من سلسلة لقاءات الباب المفتوح 
(/ 07 5). طبعة الشيخ الكريم عطاء الله الأسلمي غفر 
الله له. 


(0) رسالته إلى أهل رَبيد ص .5١‏ 


كلمات القلماء يق الخرصى عن الأكار الصحييحت فقظل ثي 

وكان مجدد العصر الإمام الألباني رَدَالَكُ 
دائماً يبحث الناس على تتبع الصحيح من كلام 
الرسول صََِِلنَمعلِوسََمَ وُننه. وكلام السّلف الصالح 
َوِنَدَعَنْفر. حتى قال كلمته المشهورة: (نقد الحديث 
ونتبع طرقه. وبيان صحيحه من ضعيفه. هو الغاية 
عند أهل العلمء كما لا يخفى)"". 

وكان يتتقد من لا يحقق الآثار السّلفية 
ويحكم عليها بقوله: 

(وأقرّه محقق الكشف حبيب الرحمن الأعظمي. 
ما عاضا ب عي و لسر 3 
عنده في هذا العلم إل النقلء أما النقد العلمي 
الحر فلاشيء عنده منه. كما يدل على ذلك 
تعليقاته على بعض الكتب. وبخاصة منها ممصنف 


.)960/5( الصحيحة تحت رقم‎ )١( 


"تله كلمات العُلماء ‏ الحرص على الآثار الصحيحتّ فقط 


ص سا 


عبد الرزاق رَحمَدأَنَكُ فإِنْ الواقف عليها لا يمستفيد منها 


تصحيحاً ولاتضعيفاًء وهو الغاية من | 


ورجاله. والأمثلة على ذلك كثيرة جداً جداً)". 
وقال وهو يصِف حال الطبعة المنيرية 
لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري يدانه 
(وجدت فيها كثيراً من التحريف والسقط 0 
فصححت واستدركت ماعثرت عليه منهاء إذلم 
يكن من خطتى تقصّد الكشف عنهاء وتصفية النسيخة 
منها كلهاء لأن هذا مع أهميته شيء آخر غير الذي 
قصدت إليه؛ وليس عندي من الوقت ما يمكّنني 
من التزامه والتفرغ له. إذ إن الذي نذرت له نفسي 
لخدمة هذا الكتاب إنما هو تمييز صحيحه من 


غرف )70 


.)751/( الصحيحة تحت رقم‎ )١( 
.)48/١( (؟) صحيح الترغيب‎ 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 7 يي 0 
وقال ابشما ذا حمَهأنَهُ: (ثم وقفت بعد ذلك 
على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد من 
الصحابة. وأنها تشمل المرور في مسجد مكة, ومنها: 
عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عُمر يُصِلَّي في 
الكعبة, ولا يدع أحداً يمر بين يديه. رواه أبو زرعة في 
تاريخ دمشق بسند صحيح. وعن يحبى بن أبي كثير 
قال: ريت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام, 
فركز شيئاً أوهياأ شيئاً يُصلَّي إليه» رواه ابن سعد في 
الطبقات بسند صحيح)""'. 
(10 )عيرق شير هن البتلسلة الشيعينة ( لبمار 859 
ولي ل حم ا سي لسري لاد 
الا ا قد 0 د اف كتبه 0 ورسائله 


ل 


وقال الإمام ابن بطة العكبري (ت 17/اه) 


عت ا لو 


صم و عو ا و عير 
رحمه الله : (وليكن ما ترشده به وتوقفه عليه من: 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


الكتاب. والسّنةء والآثار امعحام تباءااة 
من الصّحابة يَيَزْتَْعَ والتّابعينء وكلّ ذلك بالجكمة 
والموعظة البعييينة) 57 

وقال غفر الله له: (فإِنَّ بعض المعتزلة إذا 
وضح عندهّم صحَّة الرّوايات» والآثار الصَّحيحة التي 
لا يجوز عليها التَّواطوٌ والاستحالة عمد واعلموا 
رحمكّم الله أنَّ من صفات المؤمنين يمن أهل الحقٌّ: 
تديق الآثار الكبحييحة: وبلتيها بالق ول ل 


)١(‏ الإبانة الكبرى /١(‏ 2»)787 وهذه كلمة عظيمة من هذا 
الإمام تؤكد حرصهم وعنايتهم التامة بالثابت الصحيح من 
أقوال السّلف الصالح.» وليس مُجرد ما هو منقول عنهم في 
الكتب والأسانيد, فياليت طلبة العلم حفظهم الله يُدركون 
الأهمية البالغة لهذا الأمر الجليل. 


وجاءت الأخبار وصحيح الآثار من جهة التّقل عن 
أهل العدالة وأئمّة المسلمين؛ م ات كرت 
في هذا الباب من أمر العرش ما نرّل به القرآن. 
وصحّت بروايته الآثار)". 

وقال الحافظ الك 0 
الحنظلي أبو حاتم الرازي (ت 117اه) رَحمَهَألنَه 
0 بماجاءت به الآثارٌ الصحيحة)2. 

وقال العلامة أبو شامة المقدسي (ت 57760ه) 
رحمَةآَلَهُ: (وأئمة الحديث المعتبرون هم القدوة في 
فتهمء فوجب الرّجوعٌ إليهم في ذلك. وعرض آراء 
الفقهاء على السّئن والآثار الصحيحة:؛ فما ساعده 
الأثْرٌ فهو المعتبر» وإلا فلا)0". 


)١(‏ من كتابه الجليل: الإبانة الكبرى (7/ 91" و 5١54‏ و/اه؟ 
و5176) بنصرف يسير. 

2,0 شرح أصضول اعتقاد أهل السّنة والحماعة للالكائي 
/1١(‏ 90 2). 

() خطبة الكتاب المؤمّل ص ١70‏ . 


7 44 8 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


") وقال العلامة بدر الدين العيني انف 
وهو يتعقب بعضهم ويرد عليه: (هذا كله كلام غير 
سديد لاطائل تحت والأحاديث والآثار الصّحيحة 
كثيرة في هذا الباب, ولم يكن البخاري عاجزاً عن 
إيراد حديث صحيح على شرطه أو أثر صحيح من 
الصّحابة أو التابعين)2©2. 

وقال الحافظ البيهقي رَتِمَدَهُ: (والاعتماد 
جايس بدي ب 2 
الصدِّيق وعُثمان بن عفان وعبد الله بن عُمر 
م يدنف )”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَهَهأَلنَهُ: 
(بخِلاف ما رُوي من الآثار الصّحبحة في الصَّفات 
والتوحيد عن الصّحابة والتابعين)2". 
)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ "). 


الت الكبرى 50 1 
() الفتاوى الكبرى (5/ .)55٠0‏ 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 71م 59 


وقال ابن كثير رَمَدْأَنَهُ: (والآثار الصّحبحة 


5-0 


الثّابة عن الصحابة ويَدَإَدعتف)”". 
وقال العلامة الكبير عبد العزيز بن 
باز وَتمَدَكُ في فتوى لهُ: (لورود الشّنة والآثار 
الصحيحة عن الصحابة فى ذلك ووَلَهعتف)7". 
وقال السفاريني وَحمَدُلنَهُ: (وبالحملة: 
الأحاديث التّبوية» والآثار الصّحيحة في الخيل. 
إلى غير ذلك من الأخبار الصّريحة, والآثار 
المحببحة الناظقة- را نوب الضيافة)77, 
)١(‏ البداية والنهاية (7١1//ا١٠١).‏ 


(0) مجموع الفتاوى /"١(‏ 5 7؟7). 
(*) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (17/ 75 و 150). 


سال 
ع 8 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


| وقال الفقيه عبد الله بن وهب الفهري رَحَهُأَانَهُ 
«(سألت مالكاً -ابن أنس- فقلتٌ: يا أبا عبد الله لم 
سمّيت موطأك موطأ؟! فقال: لأني عرضته على 

بضعة عشر تابعاً فكلهم تواطأاً على صحته)”". 

قلث: فالعلماء يَمَهُملَنَهُ لهم عناية بالصحيح 

الثابت من الأخبار والآثار. في كل زمان ومكان. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رََهُنَهُ: (كتبّ 
إليّ المنوكّلء أن اكثب إليّ بماصَّمّ عِندكَ من 

الملاجم)"". 

)ه14١5 تاريخ عُلماء أهل مصر لابن الطخّان الحضرمي(ت‎ )١( 
برقم (31) ط: دار العاصمة بالرياض» لذلك قال الشافعي‎ 
رمَدُأَنَهُ كلمته المشهورة: (ما على الأرض بعد كتاب الله‎ 
تعالى أصح من كتاب مالك).‎ 


() حرص الخليفة على طلب الثابت الصحيح. المنتخب من 
العلل للخلال برقم (59؟). 


كنيات الكماورة الحرصن عن (ل#افان السيحيدن تقل ا 

وقال السّجِرَي (ت444ه) رَحَدَألنَُ: 
رو سس احدضرة درطايوعار ممه 
محكمة. أو سّنة ثابتة» أو قول صحابى من طريق 


00 


عحبج 

وقال الحافظ ابن عَدي الجرجاني 
(ته*ه) رَِمَدُآنَه: (قد أقامَ الله عَرَتجَلَ قوماً من 
صحابة نبينا صَِأَللََيَهوَسَل والتابعين بعدهم. وتابعي 
التابعين» وإلى يومنا هذا مَن يُبيِّن أحوالهم. 
ويُنبّهِ على الضعفاء منهم. ويعتبر رواياتهم؛ فعرفٌ 
بذلك صحيحٌ الأخبار من سَقيمهاء حِسبةٌ منهم في 
ذلك)2". 


.١6١ص رسالته إلى أهل رَبيد‎ )١( 
.)65 /١( الكامل‎ )5( 


ا 


50 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحت فقط 
55 وقال العلامة أبو جعفر النحاس (ت/7اه) 
يمَدُانَهُ: (هذا القول أولاها من جهات. أوكدها أنه 
قد صح عن عبد الله بن مسعود رَيدََيَدعَنَك وإذا تكلّم 
صحابي في آية» ولم يُعلم أحدٌ من الصحابة خالفه. 
لم تسع مخالفته. لأنهم أعلم بالتنزيل والتأويل)”". 
قلت: وكان النحاس رَيِمَهُآَنَهُ كثيراً ما يحتج 
في كتابه العظيم هذا بالثابت من أقوال الصحابة 


؟. 


والتابعين وتابعيهم بإحسانء وعباراته تنوعت بذلك؛ 
فمنها هذه الآقوال التالية: 

(وقد صمح عن عبد الله بن عُمر)» (وعلى 
هذااصحٌ عن علي بن أبي طالب أنه أخرج ابنته 
أم كلشوم زوجة عُمر بن الخطاب لما قتل عُمرء 
فضمها إلى منزله قبل أن تنقضي عدتهاء وصحٌ عن 
ابن عباس مثل هذا)» (فممن صم هذا عنه عائشة 


.)077 /7( الناسخ والمنسوخ‎ )١( 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحت فقط كد 
وأبو موسى الأشعري». (والدليل على هذا أنه قد 
صم عن علي بن أبي طالب)»؛ (كما صم عن ابن 
عباس». (فممن قال: إن الآية ناسخة وصمّ ذلك عنه 
عثمان بن عفان وعبد الله بن الزبير)» (وصحٌّ عن 
الصحابة والتابعين إيجابها). (وهذا قول جماعة من 
أهل العلم منهم: جعفر بن محمدء وقد روي وصحٌّ 
عن علي بن الحسين). 

وكذلك فعل هذا أيضاً وِمََآنَهُ في كتابيه: «معاني 
القرآن الكريم )» «وإعراب القرآن)». 

7 وكذلك تجد الحافظ البيهقي يمالك كثيراً 
مايقول في كتبه ومؤلفاته العديدة بعد إيراده للآثار 
الموقوفة والمقطوغة: 

(إسناد صحيح).؛ (إسناده صحيح). (هذا إسناد 
صحبح إلا أنه موقوف على عائشة). (إسناد صحبح 


إلا أنه موقوف). رهذا الموقوف إسناده صحيح).؛ 
وهكذا لمن تأمله وتديره. 


كانت 
5 ب . حلمات العغلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


وفعل ذلك أيضاً قبله الحافظ الدارقطني 


في ( سننه » وفي كتابه العلل ). فتجده يحكم 
بالصحة والثبوت على الكثير من الآثار الموقوفة 
والمقطوعة. 

ومن تتبع كتب العلماء مهاده وجد الكثير 
والكثير جداً من ذلك, وهذا لأهمية طلب الثابت من 
النقول. وتقديمه على ما سواه. 

5] وقال ابن تيمية وهو يمدح ابن الجوزي 
رَمَهْمَانَهُ: (كان الشيخ 5 الفرج مُفتيًا كثير التصنيف 
والتأليف. .... ومن أحسن تصانيفه: ما يجمعه من 
أخبار الأوّلين مثلٌ المناقب التي صنّفهاء .... وكان 


كلمات العُلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتّ فقط 58 اسك 

من المصتسفية فيه لا متسر 1 زْ الصّدقّ فيه من 
يد 0 
في غيره. وأبو نُعيم لهُ تمييز وخبرة؛ لكن يذكر في 
الجلية أحاديث كثيرةٌ موضوعة» فهذه المجموعات 
الني يجممها الناس في أخبار المتقدّمين من أخبار 
الزهاد ومناقبهم؛ ويام اسلف وأحوالهم مُصِتَّفَاتٌ 
أبى الفرج أسلمُ فيها من مُصِئّفات هؤلاء)22. 

0 وقال عثمان بن سعيد الدارمي (ت١/7ه)‏ 
حمَدْكنَهُ: («هذا حدث كبيرٌ في الإسلام» وظلم عظيم 
ا 
فيه الصحيح من قول رسول الله صَإِّلنَعَلَهِوسَلََ 


وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان نه نف" . 


.)589 الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (؟7/‎ )١( 
. "07 الرد على الجهمية ص‎ 0 


كم كلبات الثنباد ف الحرمى على الآفاز السيعوية فقظل 

61 وقال أيضاً: (ألسثّم تعلمون أنّا قد أتيناكم 
بهذه الرّوايات عن رسول الله صَِإِّلنَعََهِوسَلرَ وعن 
أصحابه. والتابعين» منصوصةً صَحيحةً ة عنهم)”". 

وقال أيضاً: (مع هذه الآثار التي قد صحّت 
فيه عن رسول الله صَِ!ْلنَهْعَدَوَسَلَرَ وأصحابه. وجماعة 
التابعين)0©. 

وقال أيضاً: (وتركتم الصحيعَ المنصوص 
من آثان وبيحول الله ض انث عتووكاء و أصجابوة و نظراء 
مجاهي من التابعين) ". 

[55] وقال أيضاً: (لايُقبِلٌ مندك هذا التفسيٌ إلا 
بأثر صحيسح. مَأثُورٍ عن رسول الله صَإِلدَدءَيَوَسَلَ 
ارم عدر أصحابه. أو التابعين)2). 

.75/8 الرد على الجهمية ص‎ )١( 
.8:9 الرد على الجهمية ص‎ )١( 


( الرد على الجهمية ص ."١١‏ 
(؟) نقضه على المريسي ص 87. 


---- 7 
رويتَ عن الحسن البصري رِيِمَدْلَنَهُ كذباً 5 
فعمّّن رويت هذا عن الحسن؟! فاكشف عن رأسه. 
فإنك لا تكشِف عن ثقة)20. 
[55]| وقال ابن أبي حاتم الرازي (ت 717/اه) 


5 ةلله : ار 0 إخواني إخراج تفسير 


الى ره ديت إخراج ذلك بأصح 
الأخبار إسناداء وأشبعها متناًء فإذا وجدث التفسير 


عن رسول الله صََكَهعلدَهِوْسَلهٌ لم أذكر معه أحداً 
من الصحابة ممّن أتى بمثل ذلك وإذا وجدته عن 
الضبحابة: فإن كانوا متفقين ذكرثُةُ عن أعلاهُم درجةً 
بأصح الإسناد 


ا 


. 55٠ نقضه على المريسي ص‎ )١( 
ط: دار ابن الجوزي بالدمام.‎ .)١١/1( مقدمة تفسيره‎ )1( 


تت 
سية 8 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


7 وقال أيضاً يَمَهَآنَهُ: (فإن قيل: كيف السَّبِيل 
إلى معرفة ما ذكرت من معاني كتاب الله عَرَّجَجَلٌ 
ومعالم دينه؟ قيل: بالآثار الصّحيحة عن 
رسول الله وََآََنَهءَِتَهِوَسَلَرَ وعن أصحابه امياد 
الأيبَّاءء الذين شهدوا التنزيلء وعرفوا التأويل 
رضي الله تعالى عنهم. فإن قيل: فبماذا تعرف 
الآثار الصّحيحة والسّقيمة؟ قيل: بنقد العلماء 
الجهابذة الذين خصّهم الله عَرَجَلَ بهذه الفَضيلة, 
ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر ورّمان)"". 

[65] وقال الإمام أحمد بن حنبل رَجْمَدَآانَهُ: (قال 
لي محمد بن إدريس الشافعي: يا أبا عبد الله أنتَ 


ع 


أغله بالأخشان الحا متنا فإذا كان عاص 


فأعلمنى حتّى أذهب إليه. كونيًًا كان أو بصريًا 
أو اشاب 


)١(‏ مقدمة الجرح والتعديل ص 215 طّ: الناشر المتميز. 
(؟) حلية الآولياء (9/ )17٠١‏ وسنده صحيح. 


كلمات الكتماء يق الحرصن عن لافار المحيدن فطل 7 مي 

وقال البيهقي في مدحه للشافعي ا 
(ولهذا كثر أخذه بالحديث, وهو أنه جمع عِلم أهل 
الحجاز والشام واليمن والعراق» وأخذ ب بجميع ما 
صحٌ عنده من غير محاباة منه)7". 

وقال شبخ الإسلام ابن تيمية رَجمَدُانَُ: (وهو 
معروف بالأسانيد الثابتة عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان). 

وقال أيضاً غفر الله له: (وأما التفاسير التي 
في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير 
الطبريءفإنهيذكرمقالاتالسّلف بالأسانيدالثابتة). 

وقال أيضاً: (وقد رووا بالأأسانيد الثابتة عن 


.)١196( المدخل إلى عِلم السَّتّن للبيهقي» تحت رقم‎ )١( 


تت 
0 كه 8 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


وقال بعدما سرد جملة من أقوال الصحابة 
والتابعين: (وأمثال ذلك من الآثار الكثيرة المذكورة 
بالأسانيد الثابتة). 

وقال: (وكل ماذكرته في ذلك فإنه مأثور 
عن الصحابة بالأسانيد الثابتة). 

وقال: (والنقول بذلك متواترة مُستفيضة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعي تابعيهم» وفي 
ذلك مُصنفات متعددة لأهل الحديث والسّنةء يذكرون 
فيها مقالات السَّلف بالأسانيد الثابتة عنهم). 

وقال: (إن المنقولات إنما تعرف صحتها 
بالأسبائيل النافة )1 


)١(‏ راجع لكل ما سبق: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (2079/54))» الفتاوى الكبرى (85/5)» نقض 
تأسيس الجهمية .)58/١(‏ درء تعارض العقل والنقل 
(3508/1). مجموع الفتاوى (/ 179): منهاج السّنة 
النبوية (// /ا5 ), (8/ 57 - 5 5). (5/ 9ه). (55/5), - 


كنيات الكامادية الخرصى هلق الأقار المتحبيدة فشظل ا 
وكان ابن المنذر رَمَهَُنَكَ يُكثر في 
كتابهالعجاب:«الأوسط)ءمنهذهالعباراتالتالية: 
(وقد ثبت أن عمر بن الخطاب». (وثبت ذلك 
عن زيد بن ثابت وسهل بن سعد). (ممن ثبت عنه 
من أصحاب رسول الله وَِآََنَدعَبَتَووسَلَ أنه قال: عرق 
الحنب طاهر: ابن عمر وابن عباس وعائشة). (ثبت 
عن عطاء).؛ (وقد ثبت أن عبد الله بن مسعود). 
(ثبيث آن ابن عمير قال)ء (وقد ثبت عن شريح)» 
(وقد كان الواجب على من رأى أن تقليد أصحاب 
رسول الله صَِآَنَدْعَِتَدِوَسََ يبحب فيما لا كتاب فيه 
ولااسُنة: أن يقول بالذي ثبت عن عثمان وابن عمر). 
«(قال إسحاق: ثبت عن بلال و أبي محذورة أذانهما)» 
(قال إسحاق: قدصم قول ابن عمر في العذراء). 
- (/18). (75/7). قلت: وكان ابن تيمية بدألل 


يحتج بالآثار والأخبار الواردة عن السالكت الصالح. ويقول 
مقولته الشهيرة: (بالإسناد الثابت)» (بإسناد ثابت). 


به كلمت الكتماء ف الحرمى على الأثاز اللصسيمخ فقظ 

(5] وكان العلامة ابن رجب الحتبلي رََدُألَكَ 
من أشد الناس حرصاً على فتاوى الصحابة 
والتابعين وََإَيَدْعَنْفُمَ في كتابه الجميل: «فتح الباري). 
ومن كلماته الكثيرة في بيان ثبوت الأخبار والآثار 
قوله: 

(وقد صم عن ابن عباس). (وقد صم عن 
أبي موسى). (والذي صم عن ابن عمر في ذلك). 
(صمّ ذلك عن أنس بن مالك)» (وقد صم هذا 
المعنى عن عُبيد بن عمير). (صحٌ هذا عن عُمر بن 
الخطاب». (فقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان 
الإسرار بها». (قال الإمام أحمد: صم عن علي أنه 
كرهه). (قال علي بن المديني: قد روي عن علي 
وعثمان وبي بن كعب بأسانيد جياد)؛ إلى غير ذلك 


من العبارات الرائعة. 


كليات الكلماء يق الخرصى طلى الأقار الصحييحة فطل تي 

وقال الإمام الفقيه إسحاق بن راهوية 
(ت8١1ه)‏ ويمَالنَهُ: (أما القهقهة في الصلاة فإن 
الذي يُعتمد عليه ما صحّ عن جابر بن عبد الله 
وأبي موسى الأشعري صَدَلَتَدَعَنْعَا). (لما صحّ عن 
مر وعثمان وَعَزَتَدعَنْا)» (أكره أكله لما صحّ عن 
مر وابن عمر ويَدَيَدِءَنعَا)» (لما صم عن التابعين 
الإقرار للوارث في المرض».» (لما صم عن 
ابن مسعود يتَدْعَنَةُ )7 . 

وكان الحافظ المنذري رَحمَدَأانَكُ في كتابه 
الرائع والعجيب: «الترغيب والترهيب)» يعتني 
بالحكم على الموقوفات لأهميتها فيقول: (رواه 
الطبراني في الكبير موقوفاً بإسناد لا بأس به). 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد وإسحاق - رواية الكوسج - رقم 
المسألة: (595) (ا١الا"*١ى‏ (55مكى (وربفيل 
(1”*). وراجع رقم: .23١76(‏ ط: الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


لالم كلبات الشلباء_ف احرص على الأغار الضجيحة فقظ 

(رواه الطبراني في الكبير موقوفاً بإسناد صحيح). 
(رواه أبو يعلى موقوفاً بإسناد صحيح). (رواه 
ابن ماجه موقوفًا بإسناد حسن). (رواه ابن أبي الدنيا 
موقوفاً بإسناد حسن»» (رواه البيهقي وغيره موقوفاً 
بإسناد حسن.» (رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف 
صحيح الإسناد). 

قلث: ومن تتبع كتب الأئمة ولاسيّما الكثتب 
والأجزاء والمصنفات والسؤالات المسندة وهي 
كثيرة جداًء لوجد عنايتهم الكبيرة بصحة المرويات 
الما موسا الاسةو خيا ريا وحرصهم الشديد 
ما أمكنهم ذلك على بيان درجة الخبر والأثر. 

ولو قرأت شروحات كتب الحديث والفقه 
بأتواعيبا. التخدلفة لوحدت هذا أيضا واضكا 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط ط 


وفي الختام أشكر ربي على هذا البحثء وما 
انس سن سرس ده ركه 


فيه من خطأأو زلل فمني ومن الشيطانء وأستغفر 
الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. 


*» تم البحث وللّه الشكر والفضل * 


الفهرس 


سرد لأقوال العُلماء والفقهاء وتقريراتهم ل 


-١‏ ل ا 


3 لاح لس 00000 


"ا وكال انها كنا 000 


م 


5 - ففي مسائل ابن هانىئ رَيَهألنَهُ: ل 


700 


ه- وقال أبو بكر الخلال وَِدَانَهُ: 0 
”- وقال الإمام الشافعي ريِمَدَالنَ: 1 


7001 


- وقال الخطيب البغدادي رَمَدالَهُ: 0000 


/- وقال العلامة يحيى العمرانى ي اليمني (ت 5ه ه) دآ 


84- وقال الإمام ابن تيمية رََدَاللَهُ: ل 
1 وكان شيخ الإسلام ةلله : “1101010100 21211111311[31#71 


1- . وقال العلقية ابن رحب الحبل 2125 52570 


00 8 حلمات العغلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


00000 


| 0010000 


منخ ا 


م 1 


ا 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتنّ فقط ا 


الموضوع الصفحهة 
اك وقال أيشا 1 0 
#وء قلتث: ا 11 1 0 
١5‏ - وقال الإمام الألباني يََهألنَُ: 000 
-١6‏ وقال الحافظ ابن حجر رَحَدَألَهُ: ما 0 
5ع قلث: 111 اا 
اا ال سي م 

(ت175١ه)‏ اليه يذ ا 


-١‏ وقال الشيخ العلامة حمد بن إبراهيم العثمان حفظه الله ونفع به:.. ؟ 


7001 


9- وقال الإمام الدارمي رََهأَلنَهُ: 2-0 
- وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 7175 ه) ورَيَدَانَةُ: . 4" 
->١‏ ا ماله 11099 252*333 
1 وقال البيهقي ردان *23231ظ2ظ 
7- وقال الإمام ابن حبان ورََهألنَهُ: يي ل 
5- وقال ابن حزم رَحمَأللَهُ: ااووا تسيو الت كوه وموم او 0 
- وقال الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني (ت١1/8ه)‏ رَجمَدَاُ: ...87 
7- وقال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رََدَاَُ: ان 
7”- وقال الحافظ السّجزي (ت 455 ه) رَحِمَدَانَهُ: 0 


- وكان مجدد العصر الإمام الألباني حمَدألَهُ: 0 000000 


77 54 8 حلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 
الموضوع الصفحة 
8 وكان ينتقد من لا ب يحقق الآثار السّلفية ويحكم عليها بقوله: 1 


- وقال وهو يصِفٌ حال الطبعة المنيرية لكتاب الترغيب والترهيب 


للمنذري وِمَدَأنَهُ: 00 


700 


-"١‏ وقال أيضاً رحَدَأدَهُ: 
وقال الإمام ابن بطة الغكبري (ت 1/17ه) رَحمَهادَ 


ررك وقال غفر الله له: ل ا رو مر ا 0ه 


# - يا ال 
(ت /الااه) ماله 
ه- وقال العلامة أبو شامة المقدسي رت هك5د5هم) كم 
5”- وقال العلامة بدر الدين العيني حمَهألنَهُ 
0- وقال الحافظ البيهقي رَحََاللَهُ 


و 


”- وقال شبخ 00 ابن تيمية حم لله [ذز ز [ز[ 1 1[ ز ز 1[ |[ | ز[ز [ ز ز ا 


8 وقال ابن كثير رَحمَهُألنَهُ 
-4٠‏ وقال العلامة الكبير عبد العزيز بن باز رَحمَدُأنَهُ 
-١‏ وقال السفاريني وهال 
5 ال ل ا 
47 - وقال الإمام أحمد بن حنبل 
4- وقال السّجزي (ت4 54 4ه) رَجمَادَ 


ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 00001000001 


000000000000000 11 ا ا ا ا 1 1 ا‎ ٠. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000001 
وقاماث م .ثم .مم ممم م666 مه 


رحمَدأنَهُ: 00000000 91””7 


لك 


كك 


5 


5 


ل 


5 


5 


5 


5. 


6 


يك 


كك 


.لو 


كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحتن فقط م 


الموضوع الصفحهة 
- وقال الحافظ ابن عَديٍ الجرجاني (ت5”٠ه)‏ رَيمَهالنَهُ: ما لا 
45 - وقال العلامة أبو جعفر النحاس (ت/7ه) رَحمَدُأللَهُ: 0 
4 - وكذلك تجد الحافظ البيهقي ردان 1 
- وفعل ذلك أيضاً قبله الحافظ الدارقطني رَمَدالَهُ: ما اي ع 
4- وقال ابن تيمية وهو يمدح ابن الجوزي رَيِمَهُمَاانَهُ: اس 
6ه الام 0 مألل ملز نه 
قب وقال أيضا: 011 اا 
7- وقال أيضاً: م ل 
مهت وقال أيضا؛ 0 
#قه. وقال أيضيا: سس ا سو ا و ابن اس ال ل 3 
هه- وثال أيضاً وهو يُضعْف بعضن الآثار: 50 
5- وا اه 6 
/اه- وقال أيضاً وََدَألنَهُ يذ[ 1 00001 
- ار د حمَدألَهُ: عب وا م 8 
4- وقال البيهقي في مدحه للشافعي رَيِمَهْمَااانَهُ: هه 
-٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهالنَهُ: 00 
-5١‏ وقال أيضاً غفر الله له: مع يسم د لوا قز عاج مل ا ال را 8ه 


وح وفال أيضا: 000 


7 2-2 كلمات العلماء 4 الحرص على الآثار الصحيحنّ فقط 


الموضوع الصفحة 
”- وقال بعدما سرد جملة من أقوال الصحابة والتابعين: ماماو انوي 5 
5- وقال: 5 
ه>- وقال: 9ب 1 213 
5"- وقال: ا 
17" - وكان ابن المنذر رَحمَدُأَلنَهُ ال 11111 00000 
وراب وكان العلامة ابن رجب الحنبلي ردان 1 00 
4- وقال الإمام الفقيه إسحاق بن راهوية (ت/7١ه)‏ رََأَلنَهُ: قاع 
6لا وكان الحافظ المنذري رَحِمَهاانَهُ 0000009 00000 
الفهرس اا 0010101 ااا 


6 0 
| ذل دي 2 3 


رمن > تمسر طبري 
ورت لمان 


اليك جع 


عالرن بن نايف ع طا وري 


سالمه إلا 


